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 المعاصرُ  العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ وواقعنُاَ
 لـ صوت الدعاة

ھداناَ   أنْ  نحمدهُُ  والإكرامِ،  والعزةِ  والإنعامِ،  الطولِ  ذي  السلامِ،  القدوسِ  العلامِ،  الملكِ  للھِ  الحمدُ 
، ذوُ الْجَلاَلِ    ُ إِلا االلَّ إِلھََ  أنَْ لا  للإسلامِ، وبینَّ لنا الحلالَ والحرامَ، وشرفَناَ بالصیامِ والقیامِ، وَأشَْھَدُ 

أنََّ  وَأشھدُ  كْرَامِ،  عَائِشَةَ    وَالإِْ القائلُ كما في حدیثِ  من خلقھِ وخلیلھُ؛ُ  وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ  عَبْدهُُ  داً  مُحَمَّ
  ِ یَجْتھَِدُ فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مَا لاَ یَجْتھَِدُ    -صلى الله علیھ وسلم-رضى اللهُ عنھا قالتْ كَانَ رَسُولُ االلَّ
سلمْ على مسكِ الختامِ، وخیرِ مَن صلَّى وصام، وطافَ بالبیتِ  فيِ غَیْرِهِ (( رَوَاهُ مسلم ، فاللھم صلِّ و

الحرامِ، وجاھدَ الكفارَ في شھرِ الصیامِ، وعلى آلِھِ وصحبھِ الأعلامِ، مصابیحِ الظلامِ، خیرِ ھذه الأمةِ  
 .على الدوامِ، وعلى التابعین لھم بإحسانٍ والتزام

َ حَقَّ تقَُ  ا بعدُ: فأوصیكُم ونفسِي أیُّھَا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ اتھِِ  أمَّ
 .)102وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران : 

 أیُّھا السادةُ:(( العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ وواقعنُاَ المعاصرُ)) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ
 .أولاً: وبدأتْ العشرُ الأواخرُ 

   . ثانیــــاً : ھديُ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم في العشر
 .  ثالثاً وأخیرًا: العشر الأواخر أغلى من الذھب فاغتنموھا

أیھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن العشرِ الأواخرِ مِن  
القدمِ،   لكرةِ  والفتورُ وكأنَّھَا مباراةً  الكسلُ والخمولُ  الناسِ أصابھَُم  مِن  والكثیرُ  رمضانَ، وخاصةً 

صفرتْ شمسُھُ وأذنتْ بالغروبِ، ولم یبقَ  وخاصةً وھا ھو شھرُ رمضانَ أوشكَ على الرحیلِ، قد أ
والطاعاتُ في ھذه العشرِ أعظمُ   الثلثُ، والثلثُ كثیرٌ لمَن تابَ وأنابَ واستغفرَ وعادَ، وخاصةً  إلا 
فضلاً، وأرفعُ قدرًا، وأكثرُ حمداً، وأكرمُ أجرًا، وذلك لأنَّھا عشرُ التجلیاتِ، عشرُ النفحاتِ، عشرُ  

النیرانِ، عش مِن  ورفعِ  العتقِ  السیئاتِ،  وتكفیرِ  العثراتِ،  إقالةِ  عشرُ  المغفرةِ،  عشرُ  الرحماتِ،  رُ 
الدرجاتِ، فھل مِن تائبٍ فھل مِن نادمٍ فھل مِن مستغفرٍ فھل مِن عادٍ إلى علامِ الغیوبِ وستیرِ العیوبِ  

 . قبلَ الرحیلِ 
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 .أولاً: وبدأتْ العشرُ الأواخرُ 
سِ))  أیُّھا السادةُ: وبدأتْ العشرُ ومرتْ الأیامُ سریعاً وصدقَ ربُّناَ إذْ یقولُ  ( وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندُاَوِلھَُا بَیْنَ النَّا

، بدأتْ  185بدأتْ العشرُ وصدقَ ربُّناَ إذ یقولُ  (كُلُّ نفَْسٍ ذاَئقِةَُ الْمَوْتِ)) آل عمران  ،  140آل عمران  
) وَیَبْقىَٰ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ  26العشرُ  ومرتْ الأیامُ سریعاً وصدقَ ربُّناَ إذ یقولُ  ( كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ (

كْرَامِ ( وَالإِْ بالأم27الْجَلاَلِ  الرحمن ،  العشرِ ))  ننتظرُ شھرَ رمضانَ وھا نحنُ في  كُناّ  القریبِ  سِ 
الأواخرِ منھُ فھل مِن متعظٍ ومدكرٍ؟ قال الحسنُ البصريُّ رحمھُ اللهُ: یا ابنَ آدمَ إنَّما أنتَ أیامٌ إذا ذھبَ  

 !!!یومٌ ذھبَ بعضُك
بدأتْ العشرُ ومرتْ الأیامُ سریعاً وصدقَ نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم إذ یقولُ : « مَا لِي وَمَا لِلدُّنْیاَ مَا  

 أنَاَ في الدُّنْیاَ إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتظََلَّ تحَْتَ شَجَرَةٍ ثمَُّ رَاحَ وَترََكَھَا ». رواه الترمذي وللھِ درُّ القائل
 غداً توُفَّي النفوسُ ما كسبتْ  *** ویحصدُ الزارعونَ ما زرعُوا

 إنْ أحسنوُا أحسنوُا لأنفسِھم *** وإنْ أساءُوا فبئسَ ما صنعوُا 
لیالي  إنَّھا  المتنافسُون   السباقُ الحقیقيُّ وفي ذلك فلیتنافسْ  بدأتْ العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ وبدأَ 
العابدین، وقرةُ عیونِ القانتین، وملتقىَ الخاشعین، ومأوى الصابرین..  لیالي قصیرةٌ لا مجالَ فیھا 

وبُ والأبدانُ إنَّھا لیالٍ معدودةٌ وساعاتٌ مِن التقصیرِ فیھا یحلو الدعاءُ، ویكثرُ البكاءُ.. وتخشعُ القل
محدودةٌ، فیا حرمانَ مَن لم یذقْ فیھا لذةَ المناجاةِ ، ویا خسارةَ مَن لم یضعْ جبھتھَُ  فیھا ساجداً للھِ ربِّ  

.  الأرضِ والسماوات   !!، إنَّھا لیالٍ یسیرةٌ.. والعاقلُ یغتنمُھَا؛ لعلھُ یفوزُ بالدرجاتِ العلاُ في الجنانِ.
إنَّھا لیستْ بجنةٍ بل جنان.. فیا نائمًا متى تستیقظُ؟! ویا غافلاً متى تنتبھ؟ یا مقصرًا متى تلتزمُ؟ ؟ یا  
تائھًا متى تفیقُ ؟ویا مجتھداً اعلمْ أنَّك بحاجةٍ إلى مزیدٍ مِن الاجتھادِ والطاعةِ، ولا أظنُّكَ تجھلْ ھذه  

ُ عَمَ  . ، فماذا سیرى اللهُ منك في ھذه العشرِ؟! ومِنْ  105لكَُمْ} التوبة:  الآیةَ {وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى االلَّ
قاَلَ عنھا ربنا ﴿ لیَْلةٌَ  مباركةُ  عَظِیمَةٌ،  لَیْلةٌَ  الْقَدْرِ فِیھَا، وَھِيَ  لَیْلةَُ  ھَذِهِ الْعَشْرِ؛ وُجُودُ  إِنَّا    خَصَائِصِ 

]،  3  -   1ا لیَْلةَُ الْقَدْرِ * لیَْلةَُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾ [القدر:  أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقَدْرِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَ 
قَدَّمَ مِنْ ذنَْبھِِ) رَوَاهُ  قاَلَ عنھا نبیُّناَ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّم: (مَنْ قاَمَ لَیْلةََ الْقَدْرِ إِیمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لھَُ مَا تَ 

. وَقَدْ خَصَّ اللهُ تعَاَلىَ ھَذِهِ اللَّیْلةََ بِخَصَائِصَ عدیدة منھا على سبیل المثال لا الحصر: أنََّھُ جل    الْبخَُارِيُّ
ةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّ  نْیاَ، ثمَُّ نزََلَ  وعلا أنزََلَ فیِھَا الْقرُْآنُ: جُمْلةًَ وَاحِدةًَ، مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفوُظِ، إِلىَ بَیْتِ الْعِزَّ

الله   فَصَّلاً بِحَسَبِ الْوَقاَئِعِ فيِ ثلاََثٍ وَعِشْرِینَ سَنةًَ عَلىَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّم. بل وَصْفھَُامُ 
نْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾ وَوَصْفُ  ھَا جلَّ جل وعلا بأِنََّھَا خَیرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ، فيِ قَوْلِھِ تعَاَلىَ: ﴿ لیَْلةَُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّ
 3: شأنھُُ وتقدستْ أسماؤُه  بأِنََّھَا لَیْلةٌَ مُباَرَكَةٌ، قال جلَّ وعلا﴿ إنَِّا أنَزلْناَهُ فيِ لَیْلةٍَ مُباَرَكَةٍ ﴾ [الدخان

لُ الْمَلاَئكَِةِ ؛ لِكِثرَْةِ برََكَتھَِا، قاَلَ تعَاَلىَ﴿ تنَزلُ الْ  وحُ فيِ ھَذِه اللَّیْلةَِ أیھا الأخیار یكَْثرُُ فیھا تنَزَُّ مَلائكَِةُ وَالرُّ
وحُ: ھُوَ جِبْرِیلُ، عَلَیْھِ السَّلاَمُ، وَقَ   4فِیھَا بإِذِْنِ رَبھِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾ القدر:   كْرِ لِشَرَفھِِ.  وَالرُّ ھُ باِلذِّ دْ خَصَّ
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یھَا السَّلاَمَةُ  وَھِيَ لیَْلةٌَ سَالِمَةٌ، لاَ یسَْتطَِیعُ الشَّیْطَانُ أنَْ یعَْمَلَ فِیھَا سُوءًا، أوَْ یعَْمَلَ فِیھَا أذَىً، وَتكَْثرُُ فِ 
تعَاَلَ  . ویغَْفِرُ اللهُ  مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ى لِمَنْ قاَمَھَا إِیمَاناً  مِنَ الْعِقاَبِ وَالْعَذاَبِ؛ لما یقَوُمُ بھ الْعِباَدُ 

عَلَیْھِ وَسَلَّم كما في حدیث أبي ھریرة((  مَنْ صَامَ  مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبھِِ، قاَلَ النَّبيِِ صَلَّى اللهُ    وَاحْتِسَاباً 
دْرِ إِیمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقََدَّمَ  رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبھِِ، وَمَنْ قاَمَ لَیْلةََ الْقَ 

، وَطَلَباً لِلأْجَْرِ لاَ  مِنْ ذنَْبھِِ) مُتَّفقٌَ عَلَیْھِ. وَمَعْنىَ: (إِیمَاناً وَاحْتِسَاباً) أيَْ: تصَْدِیقاً بِوَعْدِ اللهِ باِلثَّوَابِ عَلیَْھِ 
نْ عَظَمَتھَِا أنََّ اللهَ تعَاَلىَ أنَْزَلَ فيِ شَأنْھَِا سُورَةً تتُلْىَ إِلىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ، لِقَصْدٍ آخََرَ مِنْ رِیاَءٍ أوَْ نَحْوِهِ. وَمِ 

  وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ   وَذكََرَ فِیھَا شَرَفَ ھَذِهِ اللَّیْلةِ، وَعِظَمَ قَدْرِھَا، قاَلَ تعَاَلىَ: ﴿ إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فِي لَیْلةَِ الْقَدْرِ *
.فالْعِباَدةَُ فِیھَا خَیْرٌ مِنْ عِباَدةَِ ثلاََثٍ وَثمََانِینَ سَنةًَ،  5  -  1الْقَدْرِ * لَیْلةَُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾[القدر:  

 بِذلَِكَ، وَلِذاَ كَانَ  وَھَذاَ فَضْلٌ عَظِیمٌ، وَفيِ ھَذاَ ترَْغِیبٌ لِلْمُسْلِمِ وَحَثٌّ لھَُ عَلىَ قِیاَمِھَا، وَابْتغِاَءِ وَجْھِ اللهِ 
اھَا؛ مُسَابقَةًَ مِنْھُ إِلىَ الْخَیْرِ،   ةِ وَلَیْلةَُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّم یَلْتمَِسُ ھَذِهِ اللَّیْلةََ وَیَتحََرَّ وَھُوَ الْقدُْوَةُ لِلأْمَُّ

لِ  آكََدُ،  الْعَشْرِ  أوَْتاَرِ  وَفيِ  الْعَشْرِ،  فيِ  قاَلَ:  الْقَدْرِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  رَسُولَ اللهِ  أنََّ  عَائِشَةَ  حَدِیث 
.لذا ینَْبغَِي لِلْمُؤْمِنِ أنَْ  وا لَیْلةََ الْقَدْرِ فيِ الْوَترِْ مِنَ الْعَشْرِ الأْوََاخِرِ) رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ  یَجْتھَِدَ فيِ أیََّامِ  (تحََرُّ

عَنْھَا: قلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ  وَلَیاَلِي ھَذِهِ الْعَشْرِ   إِلىَ الله. قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ  عِ  فيِ الدُّعَاءِ وَالتضََرُّ
فاَعْفُ  الْعفَْوَ  تحُِبُّ  عَفوٌُ  إِنَّكَ  (اللَّھُمَّ  قوُلِي:  قاَلَ:  أقَوُلُ؟  مَا  الْقَدْرِ،  لَیْلةََ  وَافقَْتُ  إِنْ  رَوَاهُ  أرََأیَْتَ  عَنيِّ)   

  مذِيُّ بسَِنَدٍ صَحِیحٍ.وللھ درُّ القائلالترِّ
 شھرٌ یفوقُ على الشھورِ بلیلةٍ *** مِن ألفِ شھرٍ فضلتْ تفضـیلاً 
 طُوبى لعبدٍ صحَّ فیھ صیامُھُ ***  ودعا المھیمنَ بكرةً وأصیــلاً 

 وبلیلةٍ قــد  قامَ یختمُ ورده ***  متبتـــلاً لإلھــھِ تبتــیلاً 
 . ھديُ النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم في العشرِ  ثانیــــاً : 

أیُّھا السادةُ: نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ھو قدوتنُاَ وھو أسوتنُاَ  وھو معلمُناَ وھو مرشدنُاَ بنصٍّ مِن عندِ  
وَذكََرَ   الآْخِرَ  وَالْیَوْمَ   َ یرَْجُو االلَّ كَانَ  لِمَنْ  حَسَنةٌَ  أسُْوَةٌ   ِ رَسُولِ االلَّ فيِ  لكَُمْ  كَانَ  لقََدْ   ﴿ كَثِیرًا  اللهِ   َ ﴾  االلَّ

]، نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم الذي ینبغِي أنْ نسیرَ على دربھِِ وأنْ نكتفِيَ أثرَهُ تقولُ  21[الأحزاب:  
غَیْرِهِ. رواه  فيِ  یَجْتھَِدُ  مَا لاَ  الْعَشْرِ الأوََاخِرِ  فيِ  یجَْتھَِدُ  ِ صلى الله عليه وسلم  كَانَ رَسُولُ االلَّ عائشةُ رضى اللهُ عنھا 

ى لَیْلةََ الْقَدْرِ خِلاَلھََا فعََنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھَا، أنََّ النَّبيِ صَلَّى  مسلم. حَیْثُ كَانَ یعَْتكَِفُ   فِیھَا وَیتَحََرَّ
  .وَمُسْلِمٌ اهُ الْبخَُارِيُّ  اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّم: "كَانَ إذِاَ دخََلَ الْعَشْرُ أحَْیاَ اللَّیْلَ وَأیَْقظََ أھَْلھَُ وَشَدَّ مِئزَْرَهُ وجَدَّ"، رَوَ 

مَتْ قَدمََاهُ، فقِیلَ  أحیا لیلھَُ بالصلاةِ والذكرِ والاستغفارِ كان یصُلِّى كما في حدیثِ المغیرة   حتَّى توََرَّ
رَ، قالَ: أفلا أكُونُ عَبْداً شَكُورًا) متفقٌ علیھ وفي سننِ النسا ُ لكَ ما تقََدَّمَ مِن ذنَْبكَِ وما تأَخََّ ئي  لھ: غَفرََ االلَّ

ُ علَیھِ وسلَّمَ قرأَ القرآنَ كُلَّھُ في لیلةٍ    قالتْ عائشةُ رضى ِ صلَّى االلَّ اللهُ عنھا  أنَّھا قالتْ لا أعلَمُ نبيَّ االلَّ
باحِ ، ولا صامَ شَھْرًا قطُّ كاملاً غیرَ رمضانَ) وقِیامُ اللَّیلِ مِن نوافِلِ الخَیرِ   ، ولا قامَ لیلةًَ حتَّى الصَّ
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، وقد رَغَّبَ فیھ الشَّرعُ الحَنیفُ، وبیََّنَ عَظیمَ أجرِهِ،   ومِن أجَلِّ القرُُباتِ، وأعظَمِھَا عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ
وكَثیرَ فَضلِھِ، كما في ھذا الحَدیثِ الذي رواه أبو الدرداء رضى اللهُ عنھ  قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیھ  

"، الزَمُوا قیامَ اللَّیلِ، وداوِمُوا علیھ، وحافظُِوا على أدائھِ؛ "فإَنَّھ"، أيْ: قیامَ  وسلَّمَ: "عَلیكم بقیامِ اللَّیلِ 
نْ كانَ قَبلكَم مِنَ الأمَُمِ السَّ  الِحینَ وعادتَھُم وشَأنھُم مِمَّ الِحینَ قَبلَكم"، فھو سُنَّةُ الصَّ ابقِةِ،  اللَّیلِ، "دأَبُْ الصَّ

بُ ویَتوَدَّدُ إلى اللهِ بصَلاتھِِ تلك، "ومَنْھاةٌ "وإنَّ قیامَ اللَّیلِ قرُبةٌ إلى اللهِ  "، فمَن صلَّى قیامَ اللَّیلِ فإنَّھ یَتقرََّ
ذائلِ،   والرَّ الآثامِ  في  الوُقوعِ  منِ  ویمَنعَھُ  ینَھاهُ  فإنَّھ  اللَّیلِ  قیامِ  وَاظَبَ على  مَن  أنَّ  الإثمِْ"، أي   عنِ 

، ومَغفِرةٌ لِلذُّنوبِ، "ومَطرَدةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ"، فقیامُ اللیلِ یطَرُدُ  "وتكَفیرٌ لِلسَّیئِّاتِ"، ومَحوٌ لِلخَطایا
يُّ أوِ المَعنَويُّ    .الأمراضَ والأدواءَ عَنِ الجِسمِ، أو ھو حالةٌ مِن شَأنھِا إبعادُ الدَّاءِ، سَواءٌ الدَّاءُ المادِّ

وأیقظَ أھلھَُ: لا تصُلِّى وحدكََ، وتتركْ زوجتكََ وأولادكََ نائمین ،فكلكُم راعٍ وكلكُم مسئولٌ عن رعیتھِ  
وھذه أیامُ نفحاتٍ أیامُ رحماتٍ أیامُ عتقٍ مِن النیرانِ ، ولیس أنْ یجتھدَ الأبُ وحدهَُ، والبقیةُ نائمون،  

لھذا الحدثِ الكبیرِ الذي وقعَ، وھو دخولُ العشرِ، قال    وإنَّما ھي أیامُ اجتھادٍ واستنفارٍ عامٍ في البیتِ 
ا مَلائكَِةٌ غِلاظٌ  جلَّ وعلا { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَ 

َ مَا أمََرَھُمْ وَیفَْعَلوُنَ  ] وعَنْ عَبْدِ  6) } [سورة  التحریم آیة رقم [6مَا یؤُْمَرُونَ (  شِداَدٌ لا یعَْصُونَ االلَّ
ِ صَلَّى االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " ألاََ كُلُّكُمْ   ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي االلَّ عَنْھمَا ، أنََّ رَسُولَ االلَّ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ  االلَّ

مَامُ الَّذِي   عَلىَ أھَْلِ بَیْتھِِ  عَنْ رَعِیَّتھِِ ، فاَلإِْ جُلُ رَاعٍ  وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالرَّ عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ 
عَنْھُ  مْ ، وَعَبْدُ  وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ عَلىَ أھَْلِ بیَْتِ زَوْجِھَا وَوَلَدِهِ وَھِيَ مَسْئوُلةٌَ 

جُلِ رَاعٍ عَلَ    .ى مَالِ سَیِّدِهِ وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْھُ ، ألاََ فكَُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ " متفق علیھالرَّ
ُ رجلاً قامَ منَ اللَّیلِ فصلَّى، وأیقظََ   وفي حدیثِ أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قال قال رسولُ اللهِ رحِمَ االلَّ

ُ امرأةً قامَت مِْنَ اللَّیلِ فَصلَّتْ، وأیقظََتْ زوجَھَا،  امرأتھَُ، فإن أبَتْ، نَضحَ في وَجھِھَا الماءَ . رحمَ االلَّ
 ((ثیرًا والذَّاكراتِ فإنِْ أبىَ، نَضَحَتْ في وَجھِھِ الماءَ  كُتِباَ مِن الذَّاكرینَ اللهَ ك 

وَقَدْ  الْمُعْتاَدِ.  عَلىَ  زِیاَدةًَ  فِیھَا  جْتھَِادِ  وَالاِْ لِلْعِباَدةَِ  الاِسْتعِْداَدِ  عَنِ  :كِناَیةٌَ  مِئزَْرَهُ  عَنْ    وَشَدَّ  كِناَیةًَ  یكَُونُ 
 .اعْتزَِالِ النِّسَاءِ وَترَْكِ الْجِمَاعِ، وَاغْتِناَمِ الأْزَْمِنةَِ الْفاَضِلةَِ 

 .  ثالثاً وأخیرًا: العشرُ الأواخرُ أغلىَ مِن الذھبِ فاغتنمُوھَا
أیُّھا السادةُ : العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ منحةٌ ربانیةٌ وغنیمةٌ إلھیةٌ ونفحةٌ مِن نفحاتِ الرحمنِ یتنافسُ  
فیھا المتنافسونَ ویستغفرُ فیھا المستغفرونَ ویتوبُ فیھا المذنبون، نفحةٌ مِن نفحاتِ ربكُِّم ألاَ فتعرضُوا  

 .نفحةٌ مِن نفحاتِ ربكُِّم فلا تشقونَ بھَا أبداً لھا لماذا یا رسولَ اللهِ ؟ لعلَّ أنْ تصیبكَُم 
كیف اغتنمُ ھذه العشرَ؟ بتجدیدِ التوبةِ والرجوعِ إلى اللهِ والندمِ على ما فرطتُ في جنبِ اللهِ قال تعالي:  

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ  ِ إِنَّ االلَّ جَمِیعاً ) [ الزمر:   ( یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ االلَّ
بابُ التوبةِ مفتوحٌ لا یغلقُ أبداً فھل مِن توبةٍ  قبلَ فواتِ الأوانِ؟ فسبحانَ مَن یبسطُ یدهُ بالنھارِ  ]. ف 53
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لیتوبَ مسيءُ اللیلِ ویبسطُ یدهُ باللیلِ لیتوبَ مسيءُ النھارِ، ھل مِن توبةٍ تمحُو الخطایا والذنوبَ؟ قال  
 ُ ُ سَیئِّاَتھِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ االلَّ لُ االلَّ  غَفوُرًا رَحِیمًا  ربُّناَ:(إِلا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأَوُْلَئكَِ یبَُدِّ

 [71فرقان:} ال
اغتنمْ ھذه العشرَ بالصلاةِ والقیامِ  والتھجدِ بین یدى اللهِ بذلٍ وانكسارٍ فعن أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ  

نْبھِِ،  عن النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم أنَّھُ قال : (ن قاَمَ لَیْلةََ القَدْرِ إیمَاناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ لھ ما تقََدَّمَ مِن ذَ 
 إیمَاناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لھ ما تقََدَّمَ مِن ذنَْبھِِ) متفق علیھ  ومَن صَامَ رَمَضَانَ 

صلَّى  -اغتنمْ ھذه العشرَ بالإكثارِ مِن الدعاءِ، ولا سیَّمَا ذلكم الدعاءُ العظیمُ المأثورُ الذي علمَھُ النبيُّ  
  - رضي اللهُ عنھا-، ففي الترمذي أنَّ عائشةَ  -رضي اللهُ عنھا-أمَّ المؤمنین عائشةَ    -اللهُ علیھ وسلم

درِ أيَّ لیلةٍ ھي، فماذا أقولُ؟ قال: "قولي: اللھمَّ إنَّك عفوٌ  قالتْ: یا رسولَ اللهِ، أرأیتَ إنْ علمتُ لیلةَ الق
تحبُّ العفوَ فاعفُ عنيِّ"))فإذا أردتَ أنْ یعفو عنك الملكُ فلابدَّ وأنْ تعفو عن الناسِ قالَ ربُّناَ : ( خُذِ  

انَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم یقَوُلُ: «أعَُوذُ  ]وكَ 199الْعفَْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ ) [سورة  الأعراف:  
  برِِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبمُِعاَفاَتكَِ مِنْ عُقوُبَتكَِ»، رواه مسلم 

 خـلِّ الـذنوبَ صغیرَھَا ... وكبیرَھَا ذاك الـتقُى
 واصنعْ كماشٍ فوقَ أرضِ … الشوكِ یحذرُ ما یرى

 لا تـحـقـرنَّ صـغیرةً .. إنَّ الجبالَ مِن الحصَى
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم 

ُ وَحْدَ  هُ لا  الخطبةُ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

أیُّھا السادةُ : اغتنمُوا ھذه العشرَ بالذكرِ والاستغفارِ وقراءةِ القرآنِ ,قال أحدُ الصالحین یومًا لجلسائھِِ: 
أنا اعلمُ متي یذكرونيِ ربيِّ؟ فتعجبَ الناسُ فسألوهُ كیف ذلك؟ أي متي یذكرُكَ ربُّكَ؟ قال: أمَا قرأتمُ  

] فإذا ذكرتَ مولاكَ ذكركَ مولاكَ ومَن أنتَ    152[ البقرة :  قولَ اللهِ تعالي : { فاذكرونيِ أذَْكُرْكُمْ }  
حتي یذكركَ مولاكَ؟ أنت العبدُ الضعیفُ الذلیلُ الذي لا تملكُ لنفسِكَ حولاً ولا طولاً ولا قوةً ولا حیاةً  

 المذنبین  .الذكرُ ھو التخلصُ مِن الغفلةِ والنسیانِ فتمجدُ وتقدسُ وتسبحُ الواحدَ الدیان .فذكرُ اللهِ تریاقُ 
وأنسُ المقطعین وكنزُ المتوكلین وغذاءُ الموقنین وحیلةُ الواصلین ومبدأُ العارفین  وطعامُ الموقنین  

 .وشرابُ المحبین وبساطُ المقربین  
فعلیك بكثرةِ الاستغفارِ (طُوبى لِمن وَجَد في صَحیفتھِ استغِفارًا كثیرًا. (كما قال نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ  
وسلم . نغتنمُ ھذه العشرَ بالإنفاقِ والجودِ والكرمِ وإخراجِ زكاةِ الفطرِ والحرصِ على أدائھَِا، فرمضانُ 

كان أجودَ الناسِ "وكان أجودَ ما یكونُ في    - علیھ وسلم  صلَّى اللهُ   -شھرُ الجُودِ والكرَمِ، ورسولُ اللهِ  
أجودُ بالخیرِ    - صلَّى اللهُ علیھ وسلم    - رمضانَ حین یلقاهُ جبریلُ فیعرِضُ علیھ القرآنَ، فرسولُ اللهِ  



 
6 

یحِ المُرسَلةِ".فكُنْ   بكُ إلى ربِّ الأرضِ    -أیُّھا المسلمُ    -مِن الرِّ جوّاداً بالخیراتِ والطاعاتِ التي تقُرِّ
والسماواتِ .. كُنْ جوّاداً كریمًا مُحسِناً في قولِك وفعلِك وسُلوكِك .. كُن مُحسِناً بأنواعِ الإحسانِ القوليِّ 

 في ھذه الأیامِ وفي تلكم الأزماتِ .. فلا تنسَوھم بفضلِكُم وإحسانكُِم،  والفعليِّ.وتذكَّرْ الفقراءَ والمساكینَ 
ازِقِینَ) سبأ:   .39(وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ

جْتھَِادُ فيِ عِباَدةَِ اللهِ، وَألاََّ یضَُیِّعَ سَاعَاتِ ھَذِهِ الأْیََّامِ   وَاللَّیاَلِي فيِ اللَّھْوِ  لذا ینَْبغَِي عَلىَ الْمُسْلِمِ الجِدُّ وَالاِْ
خْرَى، باِخْتطَِافِ ھَادِمِ اللَّذَّاتِ،  وَالْعَبَثِ، أوَْ جَوْبِ الأْسَْوَاقِ؛ فإَنَِّ الْمَرْءَ لاَ یدَْرِي لعََلَّھُ لاَ یدُْرِكُھَا مَرةً أُ 

قِ الْجَمَاعَاتِ، فَحِینَئذٍِ ینَْدمَُ حَیْثُ لاَ یَنْفَعُ النَّدمَُ   .وَمُفرَِّ
فیا ھذا نفََسُكَ معدودٌ وعمرُكَ  محسوبٌ فكم أملتَ أملاً وانقضَي الزمانُ وفاتكََ ولا أراكَ تفیقُ حتي  
تلقيَ وفاتكََ . فاحذرْ ذللَ قدمِكَ, وخفْ طولَ ندمِكَ ,واغتنمْ حیاتكََ قبلَ موتكَِ , وفراغَكَ قبلَ شغلِكَ ,  

 قبلَ ھرمِكَ  وغناكَ قبلَ فقرِكَ , وصحتكََ قبلَ مرضِكَ وشبابكََ 
  دقاتُ قلبِ المرءِ قائلـــةٌ لھ *** إنَّ الحیاةَ دقـــــائقٌ وثوان

 فارفعْ لنفسِكَ قبلَ موتكَِ ذكرَھَا ***   فالذكرُ للإنسانِ عمرٌ ثان
فالبدارَ البدارَ قبلَ فواتِ الأوانِ باغتنامِ أیامِ الرحماتِ أیامِ النفحاتِ أیامِ العتقِ مِن النیرانِ بالطاعاتِ 
والقراباتِ وبحسنِ الأخلاقِ والإحسانِ إلى الناسِ في كلِّ مكانٍ .فالبدارَ البدارَ بالجدِّ والعملِ والبعدِ  

امِ ما بقىَ مِن رمضانَ فأنَّك لا تدري یامسكینُ ھل ستعیشُ  عن الكسلِ والخمولِ، البدارَ البدارَ باغتن
 إلى رمضانَ المقبلِ أم لا ؟ 

نسألُ اللهَ العظیمَ ربَّ العرشِ العظیمِ أنْ یتقبلَ منَّا صیامَناَ وقیامَناَ وصلاتنَاَ وزكاتنَاَ وأنْ یحفظَ مصرَناَ  
         ...مِن كلِّ سوءٍ وشرٍّ إنھّ ولى ذلك ومولاه
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